
بسم  الله الرحّمن الرحّیم

إلى جميع الشباب في أوروبا وأمريكا الشمالية

إن الأحداث الأخيرة في فرنسا وما شابهها في بعض الدول الغربية أقنعتني أن أتحدّث إليكم مباشرة.

أتحدّث إليكم أيهّا الأعزة دون أن اتجاهل دور والديكم، لأني أرى مستقبل شعبكم وأرضكم بأيديكم، وأرى أن الإحساس 

بـرورة معرفـة الحقيقـة في قلوبكـم أكـر حيوية ووعياً. وكذلك فإني لا أخاطب الساسـة والمسـؤولين عندكـم لأني أتصور 

أنهـم بعلـمٍ ودرايةٍ منهم فصلوا درب السياسـة عن مسـار الصدق والحقيقة.

حديثي معكم عن الإسلام وبصورةٍ خاصةٍ عن الصورة التي يعرضونها عن الإسلام لكم.

قبـل عقديـن وإلى يومنـا هـذا، اي بعد انهيار الإتحاد السـوفيتي تقريباً جـرت محاولات كثيرة لإعطاء هـذا الدين العظيم 

موقـع العـداء المخيـف. وللأسـف إن عملية إثارة مشـاعر الرعب والفـزع والنفور واسـتغلالها لها ماضٍ طويـلٍ في التاريخ 

للغرب. السياسي 

لا أريـد هنـا أن أتعـرض إلى مـا يثـيرون من أنواع الرعب في قلوب الشـعوب الغربية وعند اسـتعراضكم العابر للدراسـات 

التاريخيـة والنقديـة المعـاصرة سـتجدون كيف تؤنب الكتابـات التاريخية الأعـال الكاذبة والمزيِّفة للـدول الغربية تجاه 

سـائر الشـعوب والثقافات. إن تاريخ أوروبا وأمريكا يطأطئ رأسـه خجلاً أمام سـلوكه الإسـرقاقي والإسـتعاري وظلمه 

تجـاه الملوّنـين وغـير المسـيحيين. ثـم انّ المؤرخين والباحثين لديكـم عندما يمرون على عمليات سـفك الدماء باسـم الدين 

بين البروتسـتان والكاثوليك أو باسـم القومية والوطنية إبان الحربين العالميين الأولى والثانية يشـعرون بالمرارة والإنحطاط.

وهـذا بحـد ذاتـه يدعـو الى التقدير؛ ولسـت اسـتهدف من خلال اسـتعادة قسـم من هـذه القائمة الطويلة جَلـد التاريخ 

ولكني أريد منكم أن تسـألوا كل مثقفيكم ونخبكم لماذا لا يسـتقيظ الوجدان العام في الغرب دائما إلا مع تأخير عشرات 

السـنين وربمـا المئـات من السـنين؟ ولماذا كانت عملية النظـر في الوجدان العام تتجّه نحو الماضي البعيـد وتهمل الأحداث 

المعاصرة؟

لمـاذا نجدهـم في موضـوع مهـم مـن قبيـل أسـلوب التعاطي مـع الثقافة والفكر الإسـلامي يمنعـون من تكـوّن وعي عام 

لديكم؟

أنتـم تعلمـون جيـداً أن التحقـير و إيجـاد حالـة النفـور والرهاب الموهـوم من الآخرين تشـكل أرضية مشـركة لكل تلك 

الإسـتغلالات الظالمة. أريد الآن أن تسـألوا أنفسـكم لماذا استهدفت سياسة نشر الرعب والنفور القديمة الإسلام والمسلمين 

بقـوة وبشـكل لا سـابقة لهـا؟ لمـاذا يتجّـه نظام القـوة والسـلطة في عالمنا اليـوم نحو تهميش الفكر الإسـلامي وجـرهّ الى 

الإنفعال؟ حالة 

هـل هنـاك مفاهيـم وقيـم في الإسـلام تزاحم برامج ومشـاريع القوى الكـبرى وما هي المنافـع التي تتوخاها هـذه القوى 

مـن وراء طـرح صـورة مشـوّهة وخاطئـة عن الإسـلام. ولهذا فإن طلبي الأوّل منكم أن تتسـاءلوا وتتحـروا عن عوامل هذا 

التعتيم الواسـع ضد الإسلام.
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الأمـر الثـاني الـذي أطلبـه منكـم أن تقومـوا كردِّ فعلٍ لسـيل الإتهامات والتصورات المسـبقة والإعلام السـلبي وأن تسـعوا 

لتكوين معرفة مباشرة ودونما واسـطة عن هذا الدين. إن المنطق السـليم يقتضي أن تدركوا حقيقة الأمور التي يسـعون 

لإبعادكـم عنهـا وتخويفكم منها فـا هي وما هـي أبعادها وحقيقتها؟

أنـا لا أصّر عليكـم أن تقبلـوا رؤيتـي أو أيـة رؤيـة أخـرى عـن الإسـلام، لكنـي أدعوكم ألّا تسـمحوا أن يسـتفيد هؤلاء من 

الإدعـاءات المرائيـة للإرهابيـين العمـلاء لهـم وتقديمهـم لكـم بإعتبارهـم منـدوبي الإسـلام. عليكـم أن تعرفوا الإسـلام من 

مصـادره الأصيلـة ومنابعـه الأولى. تعرفّـوا عـلى الإسـلام عـبر القرآن الكريم وسـيرة الرسـول الأعظـم )صلّى اللـه عليه وآله 

وسـلمّ(. وأودّ هنـا أن أتسـاءل: هـل راجعتـم قـرآن المسـلمين مبـاشرة؟ هل طالعتـم أقوال رسـول الإسـلام)صلّى الله عليه 

وآلـه وسـلمّ( وتعاليمـه الإنسـانية والأخلاقيـة؟ هـل اطلعتم على رسـالة الإسـلام من مصدر آخـر غير الإعلام؟ هل سـألتم 

أنفسـكم كيـف اسـتطاع الإسـلام ووفـق أية قيـم طوال قـرون متادية أن يقيم أكبر حضـارة علمية وفكريـة في العالم وأن 

يـربي أفضل العلـاء والمفكرين؟

أطالبكـم ألّا تسـمحوا لهـم بوضـع سـدّ عاطفـي واحسـاسي منيع بينكم و بـين الواقع عبر رسـم صورة سـخيفة كاذبة عن 

الإسـلام ليسـلبوا منكـم إمكانيـة الحكـم الموضوعـي. واليوم حيث نـرى أن أجهـزة التواصـل اخرقت الحـدود الجغرافية، 

عليكـم ألّا تسـمحوا لهـم أن يحاصروكـم في الحـدود الذهنيـة المصطنعـة، وإن كان مـن غـير الممكـن لأي أحـد أن يمـلأ 

الفراغـات المسـتحدثة بشـكل فـردي ولكـن كلاً منكـم يسـتطيع هادئـاً لتوعية نفسـه وبيئتـه أن يقيم جسراً مـن الفكر 

والإنصـاف عـلى هـذه الفراغات.

إن هذا التحدي المبرمج من قبل لنوع العلاقة بين الإسـلام وبينكم أنتم الشـباب أمر مؤلم، لكن بإمكانه أن يثير تسـاؤلات 

جديدة في ذهنكم الوقاد والباحث.

إن سـعيكم لمعرفة الأجوبة على هذه التسـاؤلات يشـكل فرصة سـانحة لكشـف الحقائق الجديدة أمامكم، وعليه يجب 

أن لا تفوتـوا هـذه الفرصـة للوصـول الى الفهـم الصحيـح ودرك الواقـع دون حكم مسـبق؛ ولعلهّ من آثـار تحملكّم هذه 

المسـؤولية تجـاه الواقـع، أن تقـوم الأجيـال الآتية بتقييم هذه الفرة من تاريخ التعامل الغربي مع الإسـلام، بـألٍم أقل زخاً 

ووجـدانٍ أكر اطمئناناً.

Message of ayatollah Seyyed Ali Khamenei
Leader of The Islamic Republic of Iran
21st Jan. 2015


